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مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة لدى الطَّلَبَة ثُنائِيِّي اللُّغة وأُحا ِديِّيها :دراسة مقارنة
أ.د .شادية التل  ،لينـا أبـو حسـان ،جامعة اليرموك ،األردن
Shadia.Tal@yu.edu.jo, linaabuhassan2025@gmail.com
تاريخ االستالم -3030/4/12 :تاريخ القبول3030/2/32 :
الملخص:
هدفت الدِّرا َسة الحالِي َّة إلى تحديد مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة لدى ك ٍّل من :الطَّلَبَة ثُنائِيِّي اللُّغة وأُحا ِديِّيها ،وفحص
الفروق ال َّدالَّة إحصائيًّا في مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة الَّتي تعزى إلى متغيِّرم اللُّغة والجنس والتَّفاعُل بينهما.
ولتحقيق هدف الدِّرا َسة ،تَ َّم اختيار مدرسة من المدارس ثُنائِيَّة اللُّغة ،وأخرى من المدارس أُحا ِديَّة اللُّغة،
تابعة إلى منطقة القدس  .تكوَّنت َعيِّنَة الدِّرا َسة من ( )80طالبًا وطالبة ،تَ َّم اختيارهم بالطَّريقَة ال َع ْشوائِيَّة،
منهم ( )40طالبًا وطالبة من الص ّ
َّف الثَّاني عشر من المدارس ثُنائِيَّة ال ُّلغةق نصفهم من ال ُّذكور ،ونصفهم
اآلخر من اإلناث ،و( )40طالبًا وطالبة من الص ّ
َّف الثَّاني عشر من المدارس أُحا ِديَّة اللُّغة ،نصفهم أيضًا من
الذكور ونصفهم اآلخر من اإلناث .ولتحقيق هدف الدِّرا َسة ،تَ َّم اعتماد المنهج الوصفي .واستخدام مقياس
الوجوه الخمسة لليقظة ال َع ْقلِيَّة ِل باير وزمالئه ) .(Baer et al, 2006بعد أن ت َّمت ترجمة المقياس
أن مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة " ُمتَ َو ِّس "َّ ،
والتَّحقُّق من دالالت صدقه وثباته .أظهرت النَّتائِج َّ
وأن بعد "المراقبة"
جاء في المرتبة األولى وبمستوى "مرتفع" ،بينما جاء بعد "عدم إصدار األحكام" في المرتبة األخيرة
بمستوى " ُمتَ َو ِّس ".
أن مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة لدى الطَّلَبَة أُحا ِديِّي اللُّغة " ُمتَ َو ِّس "َّ ،
كما أظهرت النَّتائِج َّ
وأن بعد "المراقبة" جاء
في المرتبة األولى وبمستوى " ُمتَ َو ِّس " ،بينما جاء بعد "عدم إصدار األحكام" في المرتبة األخيرة
"وبمستوى ُمتَ َو ِّس " .كما كشفت نتائج الدِّرا َسة وجود فروق دالَّة إحصائيًّا في اليقظة ال َع ْقلِيَّة تعزى إلى أثر
اللُّغة ،جاءت لصالح الطَّلَبَة ثُنائِيِّي اللُّغة .في حين أشارت النَّتائِج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إِحْ صائِيَّة
في جميع أبعاد اليقظة ال َع ْقلِيَّة تعزى إلى أثر اللُّغة ،باستثناء بعدم "المراقبة" ،و"الوصف" ،وجاءت الفروق
لصالح ثُنائِيِّي اللُّغة.كما بيَّنت النَّتائِج عدم وجود فروق ذات داللة إِحْ صائِيَّة في جميع أبعاد اليقظة ال َع ْقلِيَّة،
باستثناء بعد "المراقبة" تعزى إلى أثر الجنس ،وجاءت الفروق لصالح اإلناث .وأظهرت النَّتائِج عدم وجود
فروق ذات داللة إِحْ صائِيَّة تعزى إلى أثر التَّفاعُل بين اللُّغة والجنس في جميع أبعاد اليقظة ال َع ْقلِيَّة.
الكلمات المفتاحيَّة :اليقظة ال َع ْقلِيَّة ،ثُنائِيَّة اللُّغة ،أُحا ِديَّة اللُّغة.
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Abstract:
The present study aimed to determine the level of mindfulness for both bilingual
and monolingual students, and to examine the significant differences in the level
of mindfulness, attributed to the variables of language, sex, and the interaction
between them. To achieve the aim of the study, two schools were selected
randomly, one from bilingual schools, and the other one from monolingual
schools of Jerusalem area. The sample consisted of (80) male and female
students, (40) were students from the twelfth grade of bilingual schools, half
male, and half female. And (40) students from the twelfth grade from singlelanguage schools; half male and half female. To achieve aim of the study, the
descriptive approach was used, and the five faces of Mindfulness Scale (Baer et
al., 2006) was applied, after translating and verifying it’s validity and reliability.
Results showed that the mindfulness level of Bilingual students was “mean”, and
that the "Observation" dimension comes in the first rank, with "high level"; while
the "Non-Judgment" came in the last rank, at a “mean" level. Results also
indicated that the level of mindfulness of monolinguals was "mean" and that
"observation" dimension comes first with first with "mean" level, while the
"Non- Judgment" came last at a "mean" level. The study also revealed significant
differences in Mindfulness due to language, in favor of bilingual students.
Whereas, results, indicated no significant differences in all dimensions of
Mindfulness, due to the language, except for the "Observation" and "Description"
dimensions, in favor of bilinguals. Results also revealed no significant
differences in all dimensions of Mindfulness, except, the "Observation''
dimension, due to sex, in favor of females. Results also showed no significant
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differences due to the interaction between language and sex in all dimensions of
Mindfulness.
Key words: Mindfulness, Bilingualism, Monolinguals.
مقدِّمة:
تَ َّم تناول اليقظة ال َع ْقلِيَّة في سياق علم النَّفس من زاويتين :األولى كمفهوم نفسي يرتب بعلم النَّفس اإليجابي
(تركيز االنتباه عن قصد في اللَّحْ ظَة الحاضرة ،دون إصدار أحكام على الخبرات أو االنفعاالت أو األفكار)،
والوعي بالطَّريقَة الَّتي يو ِّجه بها الفرد انتباههق بحيث تجعله يتخلَّص من مركزيَّة األفكار ،ويدركها على
ً
أنَّها أحداث عقليَّة مؤقَّتة ،وليست
تمثيال للواقع ،ما يؤدِّم إلى استبصار الموقف بصورة أفضل ( Allen,
ُّ
كتدخل عالجي يكون عن طريق ممارسة اليقظة ال َع ْقلِيَّة ،الَّتي
 .)Blashki & Gullone, 2006والثَّانية:
تع ُّد من أحدث األساليب العالجيَّة ،كالعالج المعرفي القائم على اليقظة ال َع ْقلِيَّة ( Mindfulness Based
 ،)on Cognitive Theory- MBCTالَّذم طوَّره سيجال وتيسدالي ووليامز وجيمار( Segal,
.)Teasdale, Williams & Gemar, 2002
وقد ذكر كارداتشيوتو وهيربيرت وفورمان ومويترا وفارو( Cardaciotto, Herbert, Forman,
ك تَ َّم عقد سلسلة من
 )Moitra, & Farrow, 2008وجود اختالف حول تعريف اليقظة ال َع ْقلِيَّةق لِ ٰذلِ َ
االجتماعات للوصول إلى توافق بشأن ماهيَّة اليقظة ال َع ْقلِيَّة وعناصرها .واقترحوا وضع تعريف عملي
لليقظة ال َع ْقلِيَّة ير ِّكز على عنصرين ،هما :االنتباه المستمرُّ عند تقديم الخبرة ،واالنفتاح والفضول والقبول
لما هو جديد .وذكروا َّ
أن معظم تعريفاتها تُسلِّ الضَّوء على االنتباه والوعي .وقد عرَّفوا اليقظة ال َع ْقلِيَّة
بأنَّها :المراقبة المستمرَّة للخبرات ،والتَّركيز على الخبرات الحاضرة أكثر من االنشغال بالخبرات الماضية
أو األحداث المستقبليَّة ،وقبول الخبرات أو التَّسامح نحوها ،ومواجهة األحداث بالكامل كما هي في الواقع
دون إصدار األحكام.
وقد عرَّف كابات -زين ( )Kabat-Zinn, 1990اليقظة ال َع ْقلِيَّة بأنَّها :توجيه االنتباه بطريقة خا َّ
صة وعن
قصد للَّحظة الحالِيَّة ،دون إصدار حكم عليها .فيما عرَّف هسكر ( )Hasker, 2010اليقظة ال َع ْقلِيَّة بأنَّها:
التَّنظيم ال َّذاتي لالنتباه ( )Self-Regulation Attentionللَّحظة الحالِيَّة ،واالنفتاح ،واالستعداد ،والوعي
بالتَّجارب في اللَّحْ ظَة الحالِيَّة .ويرى كابات -زين ( )Kabat-Zinn,1990من خالل نموذجه "نموذج
المك ِّونات الثَّالثة"َّ ،
بأن مفهوم اليقظة ال َع ْقلِيَّة يشمل مك ِّونات :القصد أو النِّيَّة ( )Intentionوتعني وجود نيَّة
واضحة للسَّبب الَّذم يمارس الفرد ألجله اليقظة ال َع ْقلِيَّة ،كاكتشاف ال َّذات وتنظيمها ،واالنتباه ()Attention
من خالل مالحظة الفرد للموقف لحظة بلحظة دون تفسير أو تحليل .إضافة إلى مك ِّون االتِّجاه ()Attitude
الَّذم يعبِّر عن نوعيَّة حضور الفرد الَّذم يتَّصف بالتَّقبُّل ،والصَّبر ،وعدم إصدار األحكام.
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وقد أشار باير وسميث و هوبكينز و كريتميير وطوني ( & Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer
 )Toney, 2006إلى َّ
أن اليقظة ال َعقْلِيَّة تتكوَّن من خمسة أبعاد ،هي:
 .1المراقبة( :)Observingأم مالحظة أو حضورالخبرات ال َّداخليَّة ،والخارجيَّة مثل:األحاسيس
واألفكار والمشاعر واألصوات والمشاهد والرَّوائح.
 .2الوصف ( :)Describingأم وصف الخبرات ال َّداخلي َّة بالكلمات.
 .3العمل بوعي( :)Act with Awarenessأم أن يكون ال َّشخص حاضرًا في نشاطاته اآلنيَّة،
بحيث ال يقوم بأعماله بشكل آلي ،في حين يكون انتباهه مر َّك ًزا في مكان آخر .وتس َّمى ٰه ِذ ِه الحالة
بالطَّيران التِّلقائي"."Autopilot
 .4عدم إصدار األحكام( :)Non-Judgmentأم عدم إصدار األحكام على الخبرة ال َّداخليَّة ،من
خالل اتِّخاذ موقف تقييمي لألفكار والمشاعر ال َّداخليَّة.
 .5عدم التَّفاعُل ( :)Non-Reactivityأم عدم التَّفاعُل مع الخبرة ال َّداخلي َّة ،بمعنى الميل والسَّماح
لألفكار والمشاعر أن تأتي وتذهب دون أن تشتِّت تفكير الفرد ،أو ينشغل بها وتفقده تركيزه في
اللَّحْ ظَة الرَّاهنة.
ً
فضال عن تحسين الثِّقة بالنَّفس ،وتعزيز الوصول إلى
وتعمل اليقظة ال َع ْقلِيَّة على تعزيز ال َّذات وتطويرها،
آفاق جديدة ،واالنفصال عن االستجابة التِّلقائيَّة لألفكار والسُّلوك .وتساعد الفرد على إدراك الواقع بشكل
أكثر وضوحًا ،وتم ِّكنه من فهم نفسه ،والتَّمتُّع بالحياة بشكل أفضل وأكثر سعادة .فاليقظون عقليًّا يُظهرون
على المدى البعيد العديد من ال َّ
صفّات اإليجابيَّة ،مثل :الرَّحمة ،والتَّعاطف ،والتَّسامح .كما قد تحقِّق اليقظة
ال َع ْقلِيَّة أهدافًا قصيرة المدى :كتعزيز مشاركة الطَّلَبَة ،وتحسين األداءاألكاديمي ،والمناخ االجتماعي في
المدرسة ،وتع ِّزز مجموعة من السُّلوكيَّات التَّ َكيُّفيَّة (.)Albrecht, Albrecht & Cohen, 2012
وقد تناولت بعض النَّظريَّات اليقظة ال َع ْقلِيَّة ،ولع َّل أبرزها "نظريَّة النجر لليقظة ال َع ْقلِيَّة" ( Langer
 )Theory of Mindfulnessالَّتي ترى َّ
أن اليقظة ال َع ْقلِيَّة تتض َّمن القدرة على:
 .6تكوين فئات جديدة وتحديد الفئات القديمة :أم عدم االعتماد على الفئات الموجودة والمجرَّبة سابقًا
فق ق بل استحداث فئات جديدة ،وإعادة تسمية الفئات القديمة من خالل إعادة التَّفكير بالطَّريقَة الَّتي
يصف بها األفراد األشياء.
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 .1تعديل السُّلوك التِّلقائي :فالسُّلوك التِّلقائي غالبًا ما يحول دون التَّ َكيُّف مع المواقف الجديدة ،ويكون
ت عشوائيًّا ،بينما يقوم الفرد اليقظ عقليًّا بالنَّظر إلى األشياء بشكل جديد ،ويقوم
تنفيذ بعض الـ َمهَ َّما ِ
بتعديلها ،وتحسينهاق لتقديم نتائج مرغوبة.
 .3األخذ بوجهات النَّظر الجديدة :أم عدم التَّمسُّك باالنطباعات واآلراء األوَّليَّة ،وعدم التَّمسُّك
باإلدراكات غير النَّاضجةق بل استخدام اإلمكانات المتاحة لتحسين القدرة على الفهم.
 .1التَّأكيد على ال َع َملِيَّة بدل النَّتيجة :أم أن يهتَ َّم الفرد بكيف يقوم بِ ٰذلِكَ ،وليس هل يمكنه القيام بِ ٰذلِكَ ق أم
التَّركيز على الخطوة التَّاليةً ،
بدال من التَّفكير بك ِّل شيء في الوقت ذاته.
 .0السَّماح بال َّشكِّ /الغموض :أم أن يدرك األفراد َّ
أن العالم متقلِّب ومتغيِّر ،وأنَّه ال يسير بطريقة ثابتة
ومخطَّ لها (.)Langer, 1989
ثُنائِيَّة اللُّغة
تُع ُّد ثُنائِيَّة اللُّغة ظاهرة لغويَّة ترتب بقدرة الفرد على استخدام لغتين في آن واحد ،تكون األولى هي لغة
األ ِّم ،واألخرى هي اللُّغة الثَّانية .كما تع ُّد ثُنائِيَّة اللُّغة من الجوانب الَّتي بُحثت على نطاق واسع في العقود
الماضية في علم اللُّغة ،وعلم النَّفس ،والتَّربية .وتشير اإلحصاءات إلى َّ
أن ما يقارب نصف س َّكان العالم هم
ثُنائيُّو اللُّغة على مستوى وظيفي ،بحيث تُستخدم لغتان أو أكثر على أساس يوميَّ ،
وأن معظمهم قد اكتسبوا
اللُّغتين منذ طفولتهم ( . (Garcia, 2018وقد اختلف العلماء حول تحديد مفهوم ثُنائِيَّة اللُّغةق فقد عرّف
بلومفيلد ( )Bloomfield, 1935ثُنائِيَّة اللُّغة بأنَّها :قدرة الفرد على التَّح ُّكم في لغتين ،وكأنَّه امتلك لغتي
أ ٍّم .،فيما يرى مكنمارا (َّ )Macnamara, 1969
أن ثُنائي اللُّغة هو الَّذم يمتلك أدنى مستوى في واحدة أو
أكثر من المهارات اللُّغ َِويَّة األربع (االستماع ،والمحادثة ،والقراءة ،والكتابة) في لغة أخرى غير لغته األ ِّم.
في حين يع ِّرف بيالستوك ( )Bialystok, 2010ثُنائِيَّة اللُّغة بأنَّها :استعمال نظامين لغويَّين ،والتَّحول من
لغة إلى أخرى ،والسَّيطرة على االستجابة بما يالئم الموقف.
ويشار في دراسة أندريو وكارابيتس ( )Andreou & Karapetsas, 2004إلى وجود آثار إيجابيَّة لثُنائِيَّة
ال ُّلغةق فهي تؤدم دورًا ها ّمًا في الوظائف التَّ ْنفي ِذيَّة المرتبطة بال َّدرجة األولى في قشرة الفَصِّ ال َجبهي(،)1
ت المختلفة ،وتجاهل المشتِّتات البيئيَّة المؤثِّرة على
والَّتي تشمل قدرات ،مثل :التَّحوُّ ل (االنتقال) بين الـ َمهَ َّما ِ
االنتباه ،والتَّمتُّع بالمرونة ال َع ْقلِيَّة .كما قد يتأ َّخر ظهور حالة الخرف لدى األفراد ثُنائِيِّي اللُّغة بنسبة قد تصل
إلى أربع سنوات ،والح ّد من آثار ال َّشيخوخة .ويُشار إلى َّ
أن المتحدِّثين بطالقة باللُّغتين ،يمتلكون ذاكرة
كبيرة ،تلعب دورًا ها ّمًا في القدرات المعرفيَّة ،خاصَّة في قدرات التَّخيُّل ،والتَّصوُّ رالعقلي ،ومعالجة

___________________
1

) ) قشرة الفَصَ الجبهي ( :)Front Lobeهي جزء من دماغ إلانسان تقع في املنطقة العلويَة وألاماميَة من القشرة الدَماغيَة،
َوتتموضع في الجزء ألامامي للفَصَ الجانبي ،وتحتويَ على معظم الخاليا العصبيَة الحسَاسة للدَوبامين في قشرة الدَماغَ .
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معلومات المثيرات المختلفة .وبالتَّالي َّ
فإن نم َّو القدرات اللُّغ َِويَّة ،واستخدام الفرد للغتين قد يعكس أثرًا إيجابيًّا
على مهارات الفرد ال َع ْقلِيَّة ).(Ibrahim, Shoshani, Prior & Share, 2013
وتؤ ِّكد بيالستوك (َّ )Bialystok, 2010
أن ثُنائِيِّي اللُّغة يتفوَّقون على أقرانهم أُحا ِديِّي اللُّغة في المه َّمات
الَّتي تحتاج إلى قدرات تنفيذيَّة إجرائيَّة ،ويتميَّزون بسرعة األداء في المه َّمات الَّتي تتض َّمن الصِّراعات
والنِّزاعات .إضافة إلى ٰذلِكََّ ،
ت
فإن ثُنائِيِّي اللُّغة لديهم قابليَّة للتَّفكير بطريقة مستقلَّةق فعند تعاملهم مع الـ َمهَ َّما ِ
البصريَّة الَّتي تتطلَّب درجة عالية من االنتباه والتَّركيز ،هم أقلُّ تشتُّتًا ،وأكثر قدرة على عزل األجزاء
والتَّعامل معها .وجدير بال ِّذكر َّ
أن الدِّراسات السَّابِقة حول مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة لدى ثُنائِيِّي اللُّغة مقارنة
بأُحا ِديِّيها محدودة ج ًّدا  ،فقد قامت ستورجيس ( )Sturgess, 2012بدراسة هدفت الكشف عن تأثير بعض
المتغيِّرات الدِّيمغرافيَّة كالجنس والعمر ال َّزمني على اليقظة ال َع ْقلِيَّة .تكوَّنت َعيِّنَة الدِّرا َسة من ( )406أفراد
من نيوزلندا ،م َّمن تراوحت أعمارهم بين ( )68-16سنة .تَ َّم تقسيمهم وفقًا للعمر ال َّزمني إلى ثالث
مجموعات :األولى بين ( )26-16سنة ،والثَّانية بين ( )47-26.5سنة ،والثَّالثة أكبر من ( )48سنة .طبِّق
عليهم مقياس الوجوه الخمسة لليقظة ال َع ْقلِيَّة ) .)Baer et al, 2006أشارت نتائج الدِّرا َسة إلى َّ
أن اإلناث
حصلن على مستويات "مرتفعة" في اليقظة ال َع ْقلِيَّة مقارنة بال ُّذكورَّ ،
وأن األفراد األكبر سنًّا لديهم يقظة
عقليَّة أعلى من األفراد ُمتَ َوسِّطي العمر ،وصغار السِّنِّ .
وأجرت عبد هللا ( )2013دراسة هدفت التَّ َعرُّ ف إلى مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة لدى طلبة الجامعة .تكوَّنت َعيِّنَة
الدِّرا َسة من ( ) 500طالب وطالبة من طلبة البكالوريوس في جامعة ديالي في العراق .طبِّق عليهم مقياس
النجر لليقظة ال َع ْقلِي َّة .أظهرت نتائج الدِّرا َسة َّ
أن مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة كان "مرتفعًا" لدى طلبة الجامعة .كما
أظهرت النَّتائِج وجود فروق ذات داللة إِحْ صائِيَّة في مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة تعزى إلى متغيِّر الجنس ،لصالح
ال ُّذكور.
وأجرت يونس ( )2015دراسة هدفت التَّ َعرُّف إلى مستوى اليقظة ال َع ْقلِي َّة وعالقتها بأساليب التَّعلُّم لدى طلبة
ك التَّ َعرُّف إلى الفروق في درجة اليقظة ال َع ْقلِيَّة تبعًا لمتغيِّرم النَّوع االجتماعي
المرحلة اإلعداديَّةَ ،و َك ٰذلِ َ
والفرع الدِّراسي .تكوَّنت َعيِّنَة الدِّرا َسة من ( )371طالبًا وطالبة من طلبة الص ّ
َّف الخامس اإلعدادم في
مركز محافظة واس في العراق .طبِّق عليهم مقياس اليقظة ال َع ْقلِيَّة من إعداد الباحثة .أظهرت نتائج الدِّرا َسة
أن طلبة الص ّ
َّ
َّف الخامس اإلعدادم يتمتَّعون بمستوى "جيِّد" من اليقظة ال َع ْقلِيَّة .فيما أظهرت عدم وجود
فروق دالَّة إحصائيًّا في درجة اليقظة ال َع ْقلِيَّة تبعًا لمتغيِّرم النَّوع االجتماعي والفرع الدِّراسي.
وأجرت إيليمي ( )Ilmiye, 2016دراسة هدفت التَّ َعرُّ ف إلى مهارات المرونة المعرفيَّة لدى أُحا ِديِّي اللُّغة
ليزيَّة) من فئة ال َّشباب م َّمن ترواحت أعمارهم بين
(اللُّغة التُّركيَّة) وثُنائِيِّي اللُّغة (اللُّغة التُّركيَّة واللُّغة ا ِإل ْن ِج ِ
( )34-18سنة .تكوَّنت َعيِّنَة الدِّرا َسة من( )162فردًاق ( (74ثُنائِيِّي اللُّغة ،و) )88أُحا ِديِّي اللُّغة .أشارت
نتائج الدِّرا َسة إلى َّ
أن ثُنائِيِّي اللُّغة كانت إجاباتهم أسرع على اختبار بناء المتواليات من الطَّلَبَة أُحا ِديِّي اللُّغة.
َو ٰهذا يشير إلى أثر المرونة المعرفيَّة في تحسين القدرة على االنتقال بين اللُّغات.
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وفي دراسة أجراها باراك ومورينو وبيالستوك )(Barac, Moreno & Bialystok, 2016هدفت
الكشف عن القدرة على التَّح ُّكم والرَّقابة التَّ ْنفي ِذيَّة لدى أُحا ِديِّي اللُّغة وثُنائِيِّيها .تكوَّنت َعيِّنَة الدِّرا َسة من ))62
ً
طفال ،أعمارهم خمس سنوات .أظهرت نتائج الدِّرا َسة َّ
أن األطفال ثُنائِيِّي ال ُّلغة استغرقوا وقتًا أق َّل عند
االستجابة لل َمهَ َّمات ،مقارنةً باألطفال أُحا ِديِّي اللُّغة .كما َّ
أن ثُنائِيِّي اللُّغة تفوَّقوا على أُحا ِديِّي اللُّغة في القدرة
على التَّح ُّكم بالوظائف التَّ ْنفي ِذيَّة.
وقام الوليدم ( )2017بدراسة هدفت التَّ َعرُّ ف إلى مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة لدى طلبة جامعة الملك خالد،
والكشف عن الفروق في درجة اليقظة ال َع ْقلِي َّة تبعًا لمتغيِّر الجنس .تكوَّنت َعيِّنَة الدِّرا َسة من ( )275طالبًا
وطالبة .تَ َو َّ
صلَت الدِّرا َسة إلى وجود مستوى " ُمتَ َو ِّس " من اليقظة ال َع ْقلِيَّة لدى طلبة الجامعة ،وإلى وجود
فروق دالَّة إحصائيًّا بين الجنسين في مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة ولصالح اإلناث.
وأجرى ناصر ) (Nasser, 2017دراسة هدفت الكشف عن العالقة بين اليقظة ال َع ْقلِيَّة والقدرة على التَّ َكيُّف
ال َّذاتي ،وعالقته بالقلق من اللُّغات األجنبيَّة .تكوَّنت َعيِّنَة الدِّرا َسة من ( )295طالبًا إيرانيًّا يتح َّدثون اللُّغة
ليزيَّة كلغة ثانية .أظهرت نتائج الدِّرا َسة َّ
أن مستويات اليقظة ال َع ْقلِيَّة العالية ترتب بمستويات منخفضة
ا ِإل ْن ِج ِ
من القلق من اللُّغات األجنبيَّة ،وبمستوى عال من القدرة على التَّ َكيُّف ال َّذاتي .كما تبيَّن َّ
أن القدرة على
التَّ َكيُّف ال َّذاتي يمكن أن تتو َّس بين اليقظة ال ِّذ ْهنِيَّة والقلق من اللُّغات األجنبيَّة.
وقامت ك ٌّل من عزير وقاسم وكريم ( )2017دراسة هدفت التَّ َعرُّ ف إلى مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة لدى طلبة
جامعة القادسيَّة في العراق ،والكشف عن داللة الفروق تبعًا للجنس والتَّخصُّ ص (علمي ،وإنساني) .تكوَّنت
َعيِّنَة الدِّرا َسة من ( )100طالب وطالبة ،تَ َّم اختيارهم عشوائيًّا ً.خلصت نتائج الدِّرا َسة إلى وجود مستوى
"جيِّد" من اليقظة ال َع ْقلِيَّة لدى الطَّلَبَة ،وعدم وجود فروق ذات داللة إِحْ صائِيَّة في اليقظة ال َع ْقلِيَّة تبعًا
لمتغيِّرم الجنس والتَّخصُّ ص.
وفي دراسة أجراها فريرا وتوريس ومارم أنجيل وجراسيا وفاسكونكيلوس وجويس وفريزو وكوستا
)(Ferreira, Torres, Mariángel, Garcia, Vasconcellos, José, Frizzo & Costa, 2018
هدفت تقييم ومقارنة القدرات المعرفيَّة والسَّمعيَّة لدى األفراد أُحا ِديِّي وثُنائِيِّي اللُّغة الَّذينَ لديهم القدرة على
السَّمع بطريقة عاديَّة .تكوَّنت َعيِّنَة الدِّرا َسة من ( )21شخصًا تراوحت أعمارهم بين ( )25-18سنة.
أظهرت نتائج الدِّرا َسة َّ
أن ثُنائِيِّي اللُّغة لديهم أداء أفضل في الوظائف المعرفيَّة (اللَّفظيَّة والميكانيكيَّة)،
ك في القدرات السَّمعيَّة ،مقارنة بزمالئهم من أُحا ِديِّي اللُّغة.
َو َك ٰذلِ َ
وأجرت جراسيا ( )Gracia, 2018دراسة هدفت فحص أثر اليقظة ال َع ْقلِيَّة في القدرة على ضب الرَّا ِشح
ليزيَّة كلغة ثانية .تكوَّنت َعيِّنَة الدِّرا َسة من ( (85طالبًا
الوجداني ) (Affective Filterلتعلُّم اللُّغة ا ِإل ْن ِج ِ
وطالبة .استخدمت الباحثة بُعْدم اليقظة ال َع ْقلِيَّة :المالحظة والنِّقاا ،كبرنامج عالجي ،في خفض مستوى
الرَّا ِشح الوجداني لتخفيف أثره على تعلُّم اللُّغة الثَّانية من خالل خفض القلق النَّاتج عن قلَّة الخبرة وقلَّة
ليزيَّة .كما تَ َّم استخدام المقابلة الفرديَّة
ال َّدافعيَّة ،وزيادة التَّركيز في اللَّحْ ظَة الحاضرة عند تعلُّم اللُّغة ا ِإل ْن ِج ِ
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والمالحظة كأداتي جمع معلومات .أظهرت نتائج الدِّرا َسةانخفاض تأثير الرَّا ِشح الوجداني ،وزيادة في
ليزيَّة كلغة ثانية.
ال َّدافعيَّة نحو تعلُّم اللُّغة ا ِإل ْن ِج ِ
مما سبق يمكن القول بأن الدِّراسات السَّابِقة حول اليقظة ال َع ْقلِيَّة كشفت تباينًا في النَّتائِج الَّتي تَ َو َّ
صلَت إليها
من حيث مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة :فقد تَ َو َّ
صلَت دراستا عبدهللا ( )2013وستورجيس ()Sturgess, 2012
إلى أن مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة لدى طلبة الجامعة كان "مرتفعًا" ،في حين تَ َو َّ
صلَت دراسات :ناصر
( ،)Nasser, 2017والوليدم ( )2017ويونس ) )2015إلى َّ
أن مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة كان " ُمتَ َو ِّسطًا".
كما أظهرت الدِّراسات السَّابِقة تباينًا واضحًا في النَّتائِج الَّتي تَ َو َّ
صلَت إليها من حيث عالقة اليقظة ال َع ْقلِي َّة
بمتغيِّر الجنسً :
فمثال تَ َو َّ
صلَت الدِّرا َسة الَّتي أجراها الوليدم ( ،)2017وستورجيس ()Sturgess, 2012
إلى وجود فروق ذات داللة إِحْ صائِيَّة في مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة لصالح اإلناث ،في حين جاءت الفروق في
دراسة عبدهللا ( ،)2013لصالح ال ُّذكور .أ َّما في دراسة يونس) ،)2015فلم يوجد فرق في مستوى اليقظة
ال َع ْقلِيَّة يعزى لمتغيِّر الجنس .ولم تجد الباحثتان أيَّة دراسة أجنبيَّة أو عربيَّة تناولت درجة اليقظة ال َع ْقلِي َّة لدى
الطَّلَبَة الَّذينَ يدرسون في المدراس ثُنائِيَّة اللُّغة مقارنة بالطَّلَبَة الَّذينَ يدرسون في المدارس أُحا ِديَّة اللُّغةق لذا
جاءت الدِّرا َسة الحالِيَّة محاولة للبحث في درجة اليقظة ال َع ْقلِيَّة لدى الطَّلَبَة الَّذينَ يدرسون في المدراس ثُنائِيَّة
اللُّغة والطَّلَبَة الَّذينَ يدرسون في المدارس أُحا ِديَّة اللُّغة ،وتقصِّي الفروق في درجة اليقظة ال َع ْقلِيَّة تبعًا
لمتغيِّرم ال ُّلغة والجنس.
سة وسؤاالها
مشكلة الدِّرا َ
جاء اإلحساس بمشكلة الدِّرا َسة الحالِيَّة نتيجة لمالحظة الباحثتين تفوُّ ق قدرات الطَّلَبَة في المدارس الثَّان َِويَّة
ثُنا ِئيَّة ال ُّلغة في العديد من الموا ِّد الدِّرا ِسيَّة كالرِّياضيَّات ،وامتالكهم قدرة تعبيريَّة ولغويَّة واضحة وانتباهًا
وتركي ًزا أكثر ،مقارنة بأقرانهم في المدارس الثَّان َِويَّة أُحا ِدي َّة اللُّغة .وتتح َّدد مشكلة الدِّرا َسة في التَّحقُّق من
مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة لدى طلبة الص ّ
َّف الثَّاني عشر الَّذينَ يدرسون في المدارس ثُنائِيَّة اللُّغة (ال ُّذكور
واإلناث) مقارنة بطلبة الص ّ
َّف الثَّاني عشر الَّذينَ يدرسون في المدارس أُحا ِديَّة اللُّغة (ال ُّذكور واإلناث) .وفي
ك حاولت الدِّرا َسة اإلجابة عن السُّؤالين اآلتيين:
ضوء ٰذلِ َ
-

سؤال األ َّول :ما مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة لدى ك ٍّل من ثُنائِيِّي اللُّغة وأُحا ِديِّيها؟
ال ُّ

-

سؤال الثَّاني :هل توجد فروق ذات داللة إِحْ صائِيَّة ( ) =0.05في مستوى اليقظة ال َع ْقلِي َّة
ال ُّ
تعزى إلى متغيِّرم :اللُّغة والجنس والتَّفاعُل بينهما؟

سة
هدف الدِّرا َ
هدفت الدِّرا َسة الحالِي َّة إلى تحديد مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة لدى ك ٍّل من :الطَّلَبَة ثُنائِيِّي اللُّغة وأُحا ِديِّيها ،وفحص
الفروق ال َّدالَّة إحصائيًّا في مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة الَّتي تعزى إلى متغيِّرم اللُّغة والجنس والتَّفاعُل بينهما.
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سة
أهميَّة الدِّرا َ
تكمن أهميَّة الدِّرا َسة الحالِيَّة من النَّا ِحيَة النَّظَ ِريَّة في التَّ َعرُّف إلى مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة لدى الطَّلَبَة الَّذينَ
يدرسون في المدارس ثُنائِيَّة اللُّغة والمدارس أُحا ِدي َّة ال ُّلغةقحيث َّ
إن هناك ندرة في الدِّراسات ال َع َربِيَّة
واألجنبيَّة الَّتي تناولت ٰه َذ ْي ِن المتغيِّرين معًا .ومن المتوقَّع أن توفِّر ٰه ِذ ِه الدِّرا َسة مرجعًا حديثًا لمتغيِّر اليقظة
ال َع ْقلِيَّة لدى الطَّلَبَة ثُنائِيِّي اللُّغة وأُحا ِديِّي اللُّغة.
كما تبدو أهميَّة الدِّرا َسة من النَّا ِحيَة التَّطبيقيَّة في إمكانيَّة االستفادة من نتائجها في مجال ال َع َملِيَّة التَّعْلي ِميَّة،
من خالل توجيه الباحثين والقائمين على ال َع َملِيَّة التَّعْلي ِميَّة ألهميَّة تصميم برامج تدريبيَّة تسهم في تنمية
ك تقديم بعض التَّوصيات
مهارة اليقظة ال َع ْقلِيَّة لدى الطَّلَبَة ،م َّما ينعكس إيجابًا على إنجازهم األكاديميَ .و َك ٰذلِ َ
الَّتي من شأنها إفادة الطَّلَبَة من اآلثار اإليجابيَّة الـ ُمتَ َعدِّدة لليقظة ال َع ْقلِي َّة  .كما ستفتح آفاق االهتمام لدى
الباحثين بدراسة ٰهذا الموضوع في المستقبل.
التَّعريفات اإلجرائيَّة
تشمل الدِّرا َسة الحالِي َّة عددًا من المفاهيم الَّتي ال ب َّد من تعريفها إجرائيًّا ،هي:


اليقظة ال َع ْقلِيَّة ( :)Mindfulnessهي المراقبة المستمرة للمثيرات الَّتي تنشأ داخليًّا وخارجيًّا دون
إصدار األحكام ( .)Baer et al, 2006وتُعرَّف إجرائيًّا بال َّدرجة الَّتي حصل عليها الطَّالب /الطَّالبة
على مقياس اليقظة ال َع ْقلِيَّة المستخدم في الدِّرا َسة الحالِي َّة.



الطَّلَبَة ثنائيُّو اللُّغة ( :)Bilingual Studentsهم الطَّلَبَة الَّذينَ يدرسون في مدارس ثُنائِيَّة اللُّغة
(ال َع َربِيَّة وال ِعب ِْريَّة) في المدارس الحُكو ِميَّة المختلطة في منطقة القدس.



الطَّلَبَة أحاديُّو اللُّغة ( :)Monolingual Studentsهم الطَّلَبَة الَّذينَ يدرسون في مدارس أُحا ِديَّة
اللُّغة (ال َع َربِيَّة) في المدارس الحُكو ِميَّة المختلطة في منطقة القدس.

سة
محدِّدات الدِّرا َ
اقتصرت َعيِّنَة الدِّرا َسة الحالِي َّة على طلبة الص ّ
َّف الثَّاني عشر الـ ُم َسجَّلينَ في المدارس الحُكو ِميَّة ثُنائِيَّة اللُّغة،
وطلبة الص ّ
َّف الثَّاني عشر الـ ُم َسجَّلينَ في المدارس الحُكو ِميَّة أُحا ِديَّة اللُّغة ،للبنين والبنات في الفصل
الدِّراسي الثَّاني من العام الدِّراسي  2019/2018في منطقة القدس .كما تح َّددت نتائج الدِّرا َسة الحالِيَّة
وإمكانيَّة تعميمها باألداة المستخدمة لقياس اليقظة ال َع ْقلِيَّة ،وما تحقَّقت لها من دالالت الصِّدق والثَّبات.
الطَّريقَة واإلجراءات
سة
منهج الدِّرا َ
تَ َّم اعتماد المنهج الوصفي ألنَّه المناسب لبيانات الرِّسالة.
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مجتمع الدراسة
تكوَّن مجتمع الدِّرا َسة من جميع الطَّلَبَة ال ُّذكور واإلناث في المدارس الحُكو ِميَّة الثَّان َِويَّة أُحا ِديَّة اللُّغة وثُنائِيَّة
اللُّغة (وعددها  5مدارس) من الص ّ
َّف الثَّاني عشر في منطقة القدس من العام الدِّراسي  ،2019/2018البال
عددهم تقريبًا ( )500طالب وطالبة.
سة
َعيِّنَة الدِّرا َ
تَ َّم اختيار مدرسة من المدراس ثُنائِيَّة اللُّغة ومدرسة من المدارس أُحا ِديَّة اللُّغة ،عشوائيًّا ،وهي مدارس
مختلطة (ذكور وإناث) تابعة إلى منطقة القدس .ومن الجدير بال ِّذكر َّ
أن المدارس ثُنائِيَّة ال ُّلغة تعلِّم الطَّلَبَة
باللُّغتين ال َع َربِيَّة وال ِعب ِْريَّة ،جميع الموا ِّد التَّعْلي ِميَّة ضمن منهاج مشترك باللُّغتين ،يق َّدم للطَّلبة العرب واليهود
على ح ٍّد سواء .أ َّما في المدارس أُحا ِديَّة اللُّغة ،فيتَ ُّم تعليم الطَّلَبَة باللُّغة ال َع َربِيَّة فق  ،وتُدرَّس جميع الموا ِّد
التَّعْلي ِميَّة باللُّغة ال َع َربِيَّة.
ومن أجل تحديد َعيِّنَة الدِّرا َسة ،تَ َّم اختيار شعبتين من شعب الص ّ
َّف الثَّاني عشر من ك ِّل مدرسة بالطَّريقَة
ال َع ْشوائِيَّة .بل عدد الطَّلَبَة في ال ُّشعب المختارة من المدرسة ثُنائِيَّة اللُّغة ( )64طالبًا وطالبة .في حين بل
عدد الطَّلَبَة في ال ُّشعب المختارة من المدرسة أُحا ِدي َّة اللُّغة ( )76طالبًا وطالبة .وبل عدد أفراد ال َعيِّنَة ()80
طالبًا وطالبة من الطَّلَبَة العرب أم بنسبة ( )16%من مجتمع الدِّرا َسة ،تَ َّم اختيارهم بالطَّريقَة ال َع ْشوائِيَّة.
والجدول رقم ( )1يبيِّن توزيع أفراد ال َعيِّنَة حسب متغيِّرم ال ُّلغة والجنس.
سة حسب متغيِّري اللُّغة والجنس
جدول ( :)1توزيع َعيِّنَة الدِّرا َ
المدرسة
الجنس
ذكور

ثُنائِيَّة اللُّغة

أُحا ِديَّة اللُّغة

20

20

إناث

20

20

المجموع

40

40

سة (مقياس اليقظة ال َع ْقلِيَّة)
أداة الدِّرا َ
استخدم في الدِّرا َسة الحالِي َّة مقياس الوجوه الخمسة لليقظة ال َع ْقلِيَّة الَّذم طوَّره باير وزمالؤه (Baer et al,
) .2006يتكوَّن المقياس من ( )39فقرة ،مو َّزعة على خمسة أبعاد ،هي :المراقبة ( 8فقرات) ،والوصف (8
فقرات) ،والعمل بوعي ( 8فقرات) ،وعدم إصدار األحكام ( 8فقرات) ،وعدم التَّفاعُل ( 7فقرات).
صدق مقياس الوجوه الخمسة لليقظة ال َع ْقلِيَّة وثباته
قام باير وزمالؤه ( )Baer et al, 2006بالتَّأ ُّكد من الخصائص السِّيكومتريَّة لمقياس الوجوه الخمسة لليقظة
ال َع ْقلِيَّة من خالل تطبيق المقياس على ( )613طالبًا وطالبة ،وحساب معامالت االرتباط بين أدائهم على
( )5مقاييس أخرى لليقظة ال َع ْقلِيَّة ،هي :مقياس االنتباه والوعي لليقظة ال َع ْقلِيَّة ،ومقياس فريبورغ لليقظة
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ال َع ْقلِيَّة ،ومقياس كنتكي لليقظة ال َع ْقلِيَّة ،والمقياس المعرفي والعاطفي لليقظة ال َع ْقلِيَّة ،واستبانة اليقظة ال َع ْقلِيَّة
من أجل إجراء صدق المحكِّ .وقد بيَّنت نتائج دراستهم ارتباط مقياس اليقظة ال َع ْقلِيَّة المستخدم في الدِّرا َسة
الحالِيَّة بالمقاييس المذكورة.
وقد تَ َّم التَّحقُّق من الصِّدق الظَّاهرم للمقياس في الدِّرا َسة الحالِيَّة ،من خالل الخطوات اآلتية:
ليزيَّة إلى اللُّغة ال َع َربِيَّة ،وإعادة ترجمته من اللُّغة ال َع َربِيَّة للُّغة
 .6ت َّمت ترجمة المقياس من اللُّغة ا ِإلنْ ِج ِ
ليزيَّة ،وعرضه على ثالثة أعضاء هيئة تدريس من ذوم االختصاص بعلم النَّفس التَّربوم ،للتَّأ ُّكد من
ا ِإل ْن ِج ِ
صحَّة ومطابقة التَّرْ َج َمة ،وتَ َّم األخد بمالحظاتهم حول التَّرْ َج َمة وسالمتها.
 .1تَ َّم عرض المقياس على تسعة مح َّكمين من ذوم االختصاص في مجال علم النَّفس التَّربوم ،وطلب
إليهم الحكم على مدى مالءمة الفقرات للفئة العمريَّة المستهدفة في الدِّرا َسة ،وسالمة الصِّياغة اللُّغ َِويَّة،
ومدى انتماء الفقرات ألبعاد األداة .وتَ َّم األخذ بالمالحظات الـ ُمتَ َعلِّقَة بسالمة الصِّياغة اللُّغ َِويَّة للفقرات،
وحذف فقرة واحدة ،وفي ضوء التَّعديالت المطلوبة ،أصبح المقياس بصورته النِّهائية مك َّونًا من ()38
فقرة،مو َّزعة على خمسة أبعاد ،هي :المراقبة ( )8فقرات ،الوصف ( )8فقرات ،العمل بوعي ( )8فقرات،
عدم إصدار األحكام ( )7فقرات،عدم التَّفاعُل( )7فقرات .
و بغرض استخراج مؤ ِّشرات صدق البناء لفقرات مقياس الدِّرا َسة ،تَ َّم تطبيقه على َعيِّنَة استطالعيَّة من
خارج َعيِّنَة الدِّرا َسة ،والبال عددهم ( )30طالبًا وطالبة ،وحساب معامل ارتباط بيرسون بين ك ِّل فقرة
والبعد الَّذم تنتمي إليه ،والجدول رقم ( )2يوضِّح ٰذلِكَ.
جدول ( :)2معامل االرتباط بين ك ِّل فقرة والبعد الَّذي تنتمي إليه
البعد(المراقبة)
V
رقم
الفقرة

البعد(الوصف)
معامل
االرتباط

البعد (العمل بوعي )

معامل
االرتباط

رقم
الفقرة

.76
1

6

.76

.76
1

12

.75

5

.75
2

16

.76

10

.75

.75
2

19

.75

13

.20

.73
2

20

.76

18

.75

.75
2

24

.75

26

.75

البعد(عدم إصدار
األحكام)
رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

البعد (عدم التَّفاعُل)
رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

.20

7

.74

4

.75

2

9

.74

.76

3

.75

.75

8

.20

15

14

.20

23

.73

1.21

25

.74

3.20

29

.76

1
1
2
7

7

3

8
.74
3

30

.76

34

.75

.75
3

32

.76

38

.75

3.20

.74
36

1
7
()0.76-0.73
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يظهر الجدول (َّ )2
أن معامالت االرتباط بين كل فقرة والبعد الَّذم تنتمي إليه تتراوح بين (،)0.76-0.73
وهي قيم مقبولة ألغراض تطبيق الدِّرا َسة الحالِيَّة.
وفيما يتعلق بإجراءات ثبات المقياس بصورته األصليَّة ،قام باير وزمالؤه ( )Baer et al, 2006بحساب
ك من خالل معامالت االتِّساق ال َّداخلي بطريقة كرونباخ ألفا ( ،)Cronpach Alphaوقد تراوحت
ٰذلِ َ
معامالت الثَّبات ألبعاد المقياس بين (.)0.86-0.50
و للتَّحقُّق من ثبات مقياس الدِّرا َسة الحالِيَّة ،تَ َّم تطبيقه على َعيِّنَة استطالعيَّة من خارج َعيِّنَة الدِّرا َسة ،بل
عددهم ( )30طالبًا وطالبة ،وحُسب معامل االتِّساق ال َّداخلي بطريقة كرونباخ ألفا (،)Cronpach Alpha
حيث بل معامل الثَّبات ( )0.78للمقياس الكلِّي .كما تراوحت معامالت الثَّبات ألبعاد المقياس بين (0.83-
 .)0.63والجدول رقم ( )3يوضِّح ٰذلِكَ.
جدول ( :)3معامالت ثبات االتِّساق الدَّاخلي لمقياس اليقظة ال َعقْلِيَّة وأبعاده
ال َّرقم

البعد

عدد

االتِّساق

الفقرات

الدَّاخلي

1

المراقبة

8

0.82

2

الوصف

8

0.65

3

العمل بوعي

8

0.83

4

عدم إصدار األحكام

7

0.63

5

عدم التَّفاعُل

7

0.77

38

0.78

المقياس ككل

تصحيح المقياس
تكوَّن المقياس بصورته النِّهائيَّة من ( )38فقرة ،بسلَّم إجابة خماسي من نوع ليكرت ،ويأخذ األوزان اآلتية:
دائ ًما ( 5درجات) ،وغالبًا ( 4درجات) ،وأحيانًا ( 3درجات) ،ونادرًا (درجتان) ،وأبدًا (درجة واحدة).
ك تتراوح درجات المفحوصين على المقياس بين ( )190-38درجة .وتَ َّم تصحيح المقياس من خالل
َوبِ ٰذلِ َ
إعطاء التَّدريج السَّابِق األرقام ( )1،2 ،3 ،4 ،5في حال الفقرات الموجبة ،وعكس األوزان في حال
الفقرات السَّالبة.
وللحكم على مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة ،تَ َّم االعتماد على المعيار اإلحصائي )يتَ ُّم حساب المدى ،حيث يساوم
) (5-1=4تَ َّم حساب طول الفئة من خالل تقسيم المدى على عدد الفئات (الخيارات) ،إذن =4/3

1.33

فتكون الفئة األولى لقيم ال ُمتَ َو ِّس الحسابي هي من  2.33-1ثُ َّم للمستوى التَّالي  2.33 + 0.01للح ِّد
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األوَّل ثُ َّم َ ،2.33+1.33و ٰه َكذا بالنِّسبة لبقيَّة قيم الـ ُمتَ َوسِّطات ال ِحسابِيَّة)  ،فيكون الجدول التَّالي الَّذم يبيِّن
طريقة تفسير قيم الـ ُمتَ َوسِّطات ال ِحسابِيَّة اآلتي:
-

( (2.33-1درجة منخفضة.

-

( )3.67-2.34درجة ُمتَ َوسِّطة.

-

( )5-3.68درجة مرتفعة.

سة
إجراءات الدِّرا َ
لتحقيق أهداف الدِّرا َسة،تَ َّم االلتقاء بأفراد َعيِّنَة الدِّرا َسة ،بغرض تعريفهم بكيفيَّة االستجابة على فقرات
ك من خالل الفترة الواقعة بين ( ،)29/3/2019 - 27/3/2019وت َّمت
مقياس اليقظة ال َع ْقلِيَّة َ ،و ٰذلِ َ
اإلجابة عن تساؤالت الطَّلَبَة واستفساراتهم ،والتَّأ ُّكد من فهمهم لما هو مطلوب منهمٰ .هذا وقد استغرق
تطبيق المقياس حوالي ( )45دقيقة.
سة
متغيِّرات الدِّرا َ
تشمل ٰه ِذ ِه الدِّرا َسة المتغيِّرات اآلتية:
المتغيِّرات المستقلَّة
-

اللُّغة (ثُنائِيَّة اللُّغة  /أُحا ِديَّة اللُّغة).

-

الجنس (ذكور  /إناث).
المتغيِّر التَّابع :مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة.
المعالجات ا ِإل ْحصائِيَّة
ْياريَّة،
ت َّمت اإلجابة عن السُّؤال األوَّل من خالل حساب الـ ُمتَ َوسِّطات ال ِحسابِيَّة ،واالنحرافات الـ ِمع ِ

أ َّما السُّؤال الثَّاني فت َّمت اإلجابة عنه من خالل استخدام تحليل التَّبايُن الثُّنائي الـ ُمتَ َعدِّد المتغيِّرات (Two-
 )Way MANOVAفي حال األبعاد ،وتحليل التَّبايُن الثُّنائي ( )Two-Way ANOVAللمقياس ككلٍّ.
النَّتائِج
سؤال األ َّول :ما مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة لدى كل من ثُنائِيِّي اللُّغة وأُحا ِديِّيها؟
أ َّو ًال :النَّتائِج الـ ُمتَ َعلِّقَة بال ُّ
ْياريَّة لمستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة
لإلجابة عن ٰهذا السُّؤال ،تَ َّم حساب الـ ُمتَ َوسِّطات ال ِحسابِيَّة واالنحرافات الـ ِمع ِ
لدى ك ٍّل من ثُنائِيِّي اللُّغة وأُحا ِديِّيها ،والجدول ( )4يوضِّح ٰذلِكَ.
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سطات ال ِحسابِيَّة واالنحرافات الـ ِم ْعيا ِريَّة لمستوى اليقظة ال َعقْلِيَّة وأبعادها
جدول ( :)4الـ ُمتَ َو ِّ
سطات ال ِحسابِيَّة
لدى كل من ثُنائِيِّي اللُّغة وأُحا ِديِّيها مرتَّبة تنازليًّا حسب الـ ُمتَ َو ِّ
أُحا ِديُّو اللُّغة

ثُنائِيُّو اللُّغة
لرتبة
ا ُّ

البعد

سط
ال ُمتَ َو ِّ
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى
لرتبة
ا ُّ

البعد

سط
ال ُمتَ َو ِّ
الحسابي

االنحراف
المعياري

المستوى

1

المراقبة

3.94

.805

مرتفع

1

المراقبة

3.55

.592

ُمتَ َو ِّس

2

العمل
بوعي

3.48

.700

ُمتَ َو ِّس

2

العمل
بوعي

3.43

.639

ُمتَ َو ِّس

3

الوصف

3.42

.857

ُمتَ َو ِّس

3

عدم
التَّفاعُل

3.13

.614

ُمتَ َو ِّس

4

عدم
التَّفاعُل

3.39

.565

ُمتَ َو ِّس

4

الوصف

3.06

.698

ُمتَ َو ِّس

5

عدم
إصدار
األحكام

3.20

.741

ُمتَ َو ِّس

5

3.50

.432

سط
ُمتَ َو ِّ

الدَّرجة ال ُكلِّيَّة

عدم
إصدار
األحكام

3.01

.685

ُمتَ َو ِّس

الدَّرجة ال ُكلِّيَّة

3.24

.325

سط
ُمتَ َو ِّ

يُظهر الجدول (َّ )4
أن الـ ُمتَ َوسِّطات ال ِحسابِيَّة ألبعاد اليقظة ال َع ْقلِيَّة لدى الطَّلَبَة ثُنائِيِّي اللُّغة تراوحت بين
( ،)3.94-3.20حيث جاء بعد "المراقبة" في المرتبة األولى بأعلى ُمتَ َو ِّس حسابي بل ( )3.94وبمستوى
"مرتفع" ،بينما جاء بعد "عدم إصدار األحكام" في المرتبة األخيرة ب ُمتَ َو ِّس

حسابي بل ()3.20

"وبمستوى ُمتَ َو ِّس " ،وبل ال ُمتَ َو ِّس الحسابي لل َّدرجة ال ُكلِّيَّة لليقظة ال َع ْقلِيَّة ( )3.50وبمستوى " ُمتَ َو ِّس ".
كما يشير الجدول إلى َّ
أن الـ ُمتَ َوسِّطات ال ِحسابِيَّة ألبعاد اليقظة ال َع ْقلِيَّة لدى الطَّلَبَة أُحا ِديِّي اللُّغة تراوحت بين
( ،)3.55-3.01حيث جاءأيضًا بعد "المراقبة" في المرتبة األولى بأعلى ُمتَ َو ِّس

حسابي بل ()3.55

وبمستوى " ُمتَ َو ِّس " ،بينما جاء بعد "عدم إصدار األحكام" في المرتبة األخيرة ،ب ُمتَ َو ِّس
( )3.01وبمستوى " ُمتَ َو ِّس " ،وبل ال ُمتَ َو ِّس الحسابي لل َّدرجة ال ُكلِّيَّة لليقظة ال َع ْقلِيَّة ( )3.25وبمستوى
حسابي بل

" ُمتَ َو ِّس ".
ويُظهر الجدول َّ
أن ترتيب أبعاد اليقظة ال َع ْقلِيَّة للطَّلبة ثُنائِيِّي اللُّغة وأُحا ِديِّيها جاء متشابهًا في أبعاد
"المراقبة" و"العمل بوعي" و"عدم إصدار األحكام"ق بينما جاء مختلفًا في بعدم "الوصف" و عدم
التَّفاعُل"ق حيث جاء بعد "الوصف" في المرتبة الثَّالثة لدى الطَّلَبَة ثُنائِيِّي اللُّغة ،والرَّابعة لدى الطَّلَبَة أُحا ِديِّي
اللُّغة .كما جاء بعد "عدم التَّفاعُل" بالمرتبة الرَّابعة لدى الطَّلَبَة ثُنائِيِّي اللُّغة ،والمرتبة الثَّالثة لدى الطَّلَبَة
أُحا ِديِّي اللُّغة.
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سؤال الثَّاني :هل توجد فروق ذات داللة إِ ْحصائِيَّة( )α =0.05في مستوى
ثانيًا :النَّتائِج الـ ُمتَ َعلِّقَة بال ُّ
اليقظة ال َع ْقلِيَّة تعزى إلى متغيِّري :اللُّغة (أُحا ِديِّي اللُّغة وثُنائِيِّي اللُّغة) والجنس (ذك ٍر وأُنثى) والتَّفاعُل
بينهما؟
ْياريَّة لمستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة
لإلجابة عن ٰهذا السُّؤال ،تَ َّم حساب الـ ُمتَ َوسِّطات ال ِحسابِيَّة واالنحرافات الـ ِمع ِ
لدى ك ٍّل من ثُنائِيِّي اللُّغة وأُحا ِديِّيها وفقًا لمتغيِّرم :اللُّغة ،والجنس ،والجدول ( )5يوضِّح ٰذلِكَ.
سطات ال ِحسابِيَّة واالنحرافات الـ ِم ْعيا ِريَّة لمستوى اليقظة ال َعقْلِيَّة لدى كل من
جدول ( :)5الـ ُمتَ َو ِّ
ثُنائِيِّي اللُّغة وأُحا ِديِّيهاوفقًا لمتغيِّري اللُّغة والجنس:
ذكور
اللُّغة

المجموع

إناث

سط
ال ُمتَ َو ِّ

االنحراف

الحسابي

المعياري

أُحا ِديُّو

3.26

.514

20

ثُنائِيُّو

3.67

.863

20

4.22

المجموع

3.47

.731

40

4.03

.617

أُحا ِديُّو

3.14

.615

20

2.97

.780

20

ثُنائِيُّو

3.57

.833

20

3.27

.875

20

3.42

المجموع

3.35

.755

40

3.12

.831

40

3.24

.797

أُحا ِديُّو

3.26

.751

20

3.59

.466

20

3.43

.639

40

ثُنائِيُّو

3.52

.698

20

3.44

.717

20

3.48

.700

40

المجموع

3.39

.728

40

3.51

.602

40

3.45

.666

80

أُحا ِديُّو

3.10

.717

20

2.91

.656

20

3.01

.685

40

إصدار

ثُنائِيُّو

3.19

.733

20

3.21

.768

20

3.20

.741

40

األحكام

المجموع

3.14

.717

40

3.06

.721

40

3.10

.716

80

أُحا ِديُّو

3.26

.541

20

2.99

.663

20

3.13

.614

40

ثُنائِيُّو

3.42

.635

20

3.35

.500

20

3.39

.565

40

المجموع

3.34

.588

40

3.17

.609

40

3.26

.601

80

أُحا ِديُّو

3.21

.338

20

3.28

.316

20

3.24

.325

40

البعد

المراقبة

الوصف

العمل
بوعي

عدم

عدم
التَّفاعُل

العدد

سط
ال ُمتَ َو ِّ

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.84

.529

20

.653

20

3.94

40

3.75

.729

3.06

.698

40

.857

40
80

العدد

سط
ال ُمتَ َو ِّ

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.55

.592

40

.805

40
80

العدد

الدَّرجة
ال ُكلِّيَّة

15

ثُنائِيُّو

3.48

.485

20

3.51

.384

20

3.50

.432

40

المجموع

3.34

.436

40

3.39

.367

40

3.37

.401

80
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ْياريَّة لمستوى اليقظة
يبيِّن الجدول ( )5وجود فروق ظاهريَّة بين الـ ُمتَ َوسِّطات ال ِحسابِيَّة واالنحرافات الـ ِمع ِ
ال َع ْقلِيَّة بسبب اختالف فئات متغيِّرم :اللُّغة ،والجنس .وللتَّأ ُّكد من أحد افتراضات اختبار تحليل التَّبايُن
الثُّنائي الـ ُمتَ َعدِّد المتعلِّق باختبار وجود عالقات ارتباطي َّة ذات داللة إِحْ صائِيَّة بين أبعاد مقياس الدِّرا َسة ،تَ َّم
استخدام اختبار بارتليت ) (Bartlettلفحص الكرويَّة .والجدول ( )6يبيِّن ٰذلِكَ.
جدول ( :)6اختبار بارتليت ) (Bartlettلفحص الكرويَّة
اختبار بارتليت

قيمة  chi2الختبار بارتليت

درجات الح ِّريَّة

الدَّاللة ا ِإل ْحصائِيَّة

42.811

14

*.000

* دالَّة عند مستوى ال َّداللة (.)0.05 = α
يتَّضح من جدول ( )6وجود عالقة ارتباطيَّة ذات داللة إِحْ صائِيَّة ( )α=0.05بين أبعاد المقياس ،حيث بلغت
قيمة كام تربيع (.)42.811وعليه ،تقرَّر إجراء تحليل التَّبايُن الثُّنائي الـ ُمتَ َعدِّد المتغيِّرات على مستوى
األبعاد ،كما في الجدول (.)7
جدول ( :)7تحليل التَّبايُن الثُّنائي الـ ُمتَ َعدِّد المتغيِّرات ألثر اللُّغة والجنس والت َّفاعُل بينهما في أبعاد اليقظة
ال َع ْقلِيَّة
مصدر
التَّبايُن
اللُّغة
هوتلنج=.183
ح=.030

الجنس
هوتلنج=.375
ح=.000

اللُّغة × الجنس
ويلكس
لمبدا=.947
ح=.549

الخطأ

16

سط
ُمتَ َو ِّ

مجموع
المربَّعات

درجات
الح ِّريَّة

المراقبة
الوصف
العمل بوعي
عدم إصدار
األحكام
عدم التَّفاعُل

3.101
2.628
.063

1
1
1

.744
1.359

1
1

.744
1.359

المراقبة
الوصف

6.328
1.070

1
1

6.328
1.070

14.753
1.750

العمل بوعي
عدم إصدار
األحكام
عدم التَّفاعُل

.282

1

.282

.633

.429

.123
.613

1
1

.123
.613

.238
1.768

.627
.188

المراقبة
الوصف

.003
.095

1
1

.003
.095

.007
.155

.932
.695

العمل بوعي

.851

1

.851

1.909

.171

عدم إصدار
األحكام
عدم التَّفاعُل

.230
.215

1
1

.230
.215

.443
.619

.507
.434

المراقبة
الوصف
العمل بوعي

32.598
46.445
33.878

76
76
76

.429
.611
.446

األبعاد

قيمة ف

المربَّعات
3.101
2.628
.063

الدَّاللة
ا ِإل ْحصائِيَّة

7.229
4.300
.142

.009
.041
.707

1.437
3.924

.234
.051
.000
.190
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مصدر
التَّبايُن

األبعاد
عدم إصدار
األحكام
عدم التَّفاعُل
المراقبة
الوصف
العمل بوعي
عدم إصدار
األحكام
عدم التَّفاعُل

الكلِّي

يتَّضح من الجدول ( )7اآلتي:
-

مجموع
المربَّعات

درجات
الح ِّريَّة

39.351
26.332

76
76

42.030
50.237
35.074

79
79
79

40.448
28.518

79
79

سط
ُمتَ َو ِّ

قيمة ف

المربَّعات

666
الدَّاللة
ا ِإل ْحصائِيَّة

.518
.346

عدم وجود فروق ذات داللة إِحْ صائِيَّة ( )α = 0.05تعزى ألثر اللُّغة في جميع أبعاد اليقظة ال َع ْقلِيَّة،
باستثناء بعدم المراقبة ،والوصف ،وجاءت الفروق لصالح ثُنائِيِّي اللُّغة.

-

عدم وجود فروق ذات داللة إِحْ صائِيَّة ( )α = 0.05في جميع أبعاد اليقظة ال َع ْقلِيَّة ،باستثناء بعد
المراقبة تعزى ألثر الجنس ،وجاءت الفروق لصالح اإلناث.

-

عدم وجود فروق ذات داللة إِحْ صائِيَّة ( )α = 0.05تعزى ألثر التَّفاعُل بين اللُّغة والجنس في جميع
أبعاد اليقظة ال َع ْقلِيَّة.

ولتحديد داللة الفروق بين الـ ُمتَ َوسِّطات ال ِحسابِيَّة الَّتي تعزى إلى متغيِّرم اللُّغة والجنس والتَّفاعُل بينهما
على مستوى األداة ككلٍّ ،تَ َّم إجراء تحليل التَّبايُن الثُّنائي كما في الجدول (.)8
جدول ( :)8تحليل التَّبايُن الثُّنائي ألثر اللُّغة والجنس والتَّفاعُل بينهما في مستوى اليقظة ال َعقْلِيَّة

17

مصدر

مجموع

درجات

سط
ُمتَ َو ِّ

التَّبايُن

المربَّعات

الح ِّريَّة

المربَّعات

قيمة ف

الدَّاللة
ا ِإل ْحصائِيَّة

اللُّغة

1.296

1

1.296

8.678

.004

الجنس

.046

1

.046

.309

.580

الجنس × اللُّغة

.009

1

.009

.063

.802

الخطأ

11.354

76

.149

الكلِّي

12.706

79
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يتَّضح من الجدول ( )8اآلتي:
-

وجود فروق ذات داللة إِحْ صائِيَّة ( )α = 0.05في اليقظة ال َع ْقلِيَّة تعزى ألثر اللُّغة ،حيث بلغت قيمة
ف( )8.678وبداللة إِحْ صائِيَّة بلغت ( ،)0.004وجاءت الفروق لصالح ثُنائِيِّي اللُّغة.

-

عدم وجود فروق ذات داللة إِحْ صائِيَّة ( )α = 0.05في اليقظة ال َع ْقلِيَّة تعزى ألثر الجنس ،حيث بلغت
قيمة ف ( ،)0.309وبداللة إِحْ صائِيَّة بلغت (.)0.580

-

عدم وجود فروق ذات داللة إِحْ صائِيَّة ( )α = 0.05في اليقظة ال َع ْقلِيَّة تعزى ألثر التَّفاعُل بين الجنس
واللُّغة ،حيث بلغت قيمة ف ( ،)0.063وبداللة إِحْ صائِيَّة بلغت (.)0.802

مناقشة النَّتائِج
سؤال األ َّول :ما مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة لدى كل من ثُنائِيِّي اللُّغة
أ َّو ًال :مناقشة النَّتائِج الـ ُمتَ َعلِّقَة بال ُّ
وأُحا ِديِّيها؟
أظهرت نتائج الدِّرا َسة الحالِيَّة َّ
أن ال ُمتَ َو ِّس الحسابي لل َّدرجة ال ُكلِّيَّة لليقظة ال َع ْقلِيَّة لثُنائِيِّي اللُّغة قد بل ()3.50
ك يعود إلى
وبمستوى " ُمتَ َو ِّس " .فيما بل ألُحا ِديِّي اللُّغة ( )3.25وبمستوى " ُمتَ َو ِّس " .ولعل ال َّسبَب في ٰذلِ َ
أن أفراد َعيِّنَة الدِّرا َسة يمرُّ ون بمرحلة تحدِّد مستقبلهم األكاديمي والمهنيَّ ،
َّ
وأن نجاحهم في ٰه ِذ ِه المرحلة
ً
مستقبالق فهي مرحلة تقرير مصير ،وفيها
(الثَّان َِويَّة) يؤثِّر في التَّخصُّ ص والمهنة الَّتي سيحصلون عليها
يتعرَّض الطَّلَبَة إلى سلسلة من الضُّ غوط األكاديميَّة ،والنَّفسيَّة ،واإلحباطات ،والصِّراعات ،وغموض
الهُويَّة .كما يسعون إلى البحث عن الهُويَّة ،وتكوين صداقات ،والتَّ َكيُّف مع التَّغيُّرات الَّتي تطرأ في حياتهم.
ك يجعلهم منشغلين بهاق فيقلُّ تركيزهم ووعيهم بذواتهم ،وتقلُّ يقظتهم ال َع ْقلِيَّة.
كلُّ ٰذلِ َ
كما يمكن تفسير ظهور مستوى اليقظة ال َع ْقلِي َّة لدى طلبة ثُنائِيِّي اللُّغة وأُحا ِديِّي اللُّغة بمستوى " ُمتَ َو ِّس " في
ضوء عدم تنظيم البيئة المحيطة الضَّاغطة ،وعدم تهيئة الطَّلَبَة للظُّروف النَّفسيَّة واألكاديميَّة الَّتي يمرُّ ون
بهاق فالمتطلَّبات في السَّنة األخيرة في المدرسة عالية ج ًّدا ،تتض َّمن إتمام جميع الموا ِّد الدِّرا ِسيَّة ،والتَّوجيهات
المهنيَّة المكثَّفة ،واالختبارات النِّهائيَّة ،والَّتي في مجموعها تع َد مصادر قلق للطَّلبةق لذا فمن المحتمل أن يق َّل
مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة لديهم .وتتَّفق نتائج الدِّرا َسة الحالِيَّة من حيث مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة مع نتائج دراسات
ك ٍّل من يونس ) ،)2015وناصر ( ،)Nasser, 2017والوليدم ( ،)2017الَّتي أشارت جميعها إلى َّ
أن
مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة كان " ُمتَ َوسِّطا" .في حين اختلفت نتائج الدِّرا َسة الحالِيَّة مع نتائج دراسة ستورجيس
(،)Sturgess, 2012وعبدهللا ( ،)2013الَّتي أشارت إلى َّ
أن مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة لدى الطَّلَبَة كان
"مرتفعًا" .في حين لم تكن هناك أيَّة دراسة تقارن مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة لدى ثُنائِيِّي اللُّغة وأُحا ِديِّيها.
أن مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة لك ٍّل من ثُنائِيِّي ال ُّلغة وأُحا ِديِّيها جاء بمستوى " ُمتَ َو ِّس "ق َّإال َّ
وبالرَّغم من َّ
أن هناك
فرقًا في ال َّدرجة الَّتي حصلوا عليها ،فثنائيُّو اللُّغة حصلوا على درجة أعلى من اليقظة ال َع ْقلِيَّة مقارنةً
أن األفراد ثُنائِيِّي اللُّغة لديهم شعور ثابت ودائم َّ
ك يعود إلى َّ
بأن
بأقرانهم أُحا ِديِّي ال ُّلغة .ولعل ال َّسبَب في ٰذلِ َ
18
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الرِّسالة الَّتي يريدون إيصالها باللُّغة الثَّانية قد تصل بطريقة غير مفهومةق فاهتمامهم بالمعنى الَّذم توصله
الكلمات عال ج ًّدا متجاهلين أ َّ
م مؤثِّر آخر ،م َّما يجعلهم حاضرين بشكل دائم في اللَّحْ ظَة الحالِي َّة أثناء
الحديث واالستماع .ف ٰه ِذ ِه الحالة تزيد قدرتهم على التَّركيز في اللَّحْ ظَة الحالِيَّة ،م َّما يزيد درجة اليقظة ال َع ْقلِيَّة
لديهم .كما تؤدِّم ثُنائِيَّة اللُّغة دورًا ها ّمًا في الوظائف التَّ ْنفي ِذيَّة المرتبطة في قشرة الفصِّ الجبهي ،وتشمل
قدرات ،مثل :التَّحوُّ ل ،واالنتقال بين المه َّمات المختلفة ،والتَّركيز وتجاهل المشتِّتات البيئيَّة المؤثِّرة على
االنتباه ،والتَّمتُّع بالمرونة ال َع ْقلِيَّة(.)Andreou & Karapetsas, 2004
سؤال الثَّاني:هل توجد فروق ذات داللة إِ ْحصائِيَّة ( )α=0.05في
ثانيًا :مناقشة النَّتائِج الـ ُمتَ َعلِّقَة بال ُّ
مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة تعزى إلى متغيِّري :اللُّغة والجنس والت َّفاعُل بينهما؟
أظهرت النَّتائِج فرقًا ًّ
داال إحصائيًّا بين ثُنائِيِّي اللُّغة وأُحا ِديِّيها في مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة ،لصالح ثنائيِّي اللُّغة
ك َّ
بأن
في جميع األبعاد .وجاء بُعد "المراقبة" بأعلى ُمتَ َو ِّس حسابي وبمتسوى "مرتفع" .ويمكن تفسير ٰذلِ َ
الطَّلَبَة ثُنائِيِّي اللُّغة يتمتَّعون بمرونة معرفيَّة وقدرة عالية على التَّنقُّل بين المه َّمات ،مقارنة بأُحا ِديِّي اللُّغة.
باإلضافة الى دقَّة المالحظة ،وسرعة األداء ،خاصَّة عند التَّعامل مع المثيرات أو األشكال البصري َّة .
ك يعود إلى َّ
أن
وجاء بعد "العمل بوعي" أعلى لدى ثُنائِيِّي ال ُّلغة وبمستوى " ُمتَ َو ِّس " .ولع َّل ال َّسبَب في ٰذلِ َ
ثُنائِيِّي اللُّغة أكثر قدرة في السَّيطرة على انتباههم ،وتوجيه المعلومات ذات العالقة ،بالرَّغم من مشتِّتات
االنتباه كما َّ
أن قدرتهم على ضب االنتباه تفوق قدرة الطَّلَبَة أُحا ِديِّي اللُّغة.
وجاء ال ُمتَ َو ِّس الحسابي لبعد "عدم التَّفاعُل مع الخبرة" لدى ثُنائِيِّي ال ُّلغة ( )3.39أعلى ،مقارنة بأُحا ِديِّي
ك يعود إلى أن ثُنائِيِّي اللُّغة مهيَّئين للفصل بين الكلمات بمعناها الحرفي
اللُّغة ( .)3.13ولع َّل ال َّسبَب في ٰذلِ َ
وبين المعنى المقصود المراد إيصاله للطَّرف اآلخرقأم َّ
إن لثُنائِيِّي اللُّغة القدرة على تجريد الكالم ،وعدم
التَّفاعُل مع ك ِّل كلمة بحرفيَّتهاق بل فهم المعنى الكلِّي .كما َّ
أن التَّدريب ال َّدائم ،والتَّح ُّدث المستم َّر باللُّغة
الثَّانية ،يزيد من ٰه ِذ ِه المهارة المعرفيَّة ،من خالل الميل والسَّماح لألفكار والمشاعر لتأتي وتذهب دون أن
تشتِّت تفكير الفرد ،أو ينشغل بها وتفقده تركيزه في اللَّحْ ظَة الرَّاهنة .كما َّ
أن ثُنائِيَّة ال ُّلغة لها تأثير على
المعرفة واآلليَّات الَّتي تش ِّكل األساس الفعَّال لعمليَّة النُّم ِّو المعرفي ،كتسهيل عمليَّة التَّح ُّكم والسَّيطرة على
األعمال واألفكار والمشاعر لدى الفرد (.)Bialystok, Craik & Luk , 2012
أ َّما من حيث ترتيب أبعاد اليقظة ال َع ْقلِيَّة للطَّلبة ثُنائِيِّي اللُّغة وأُحا ِديِّيها ،فقد جاء مختلفًا في بعدم "الوصف،
وعدم التَّفاعُل"ق حيث جاء بعد "الوصف" في المرتبة الثَّالثة لدى الطَّلَبَة ثُنائِيِّي اللُّغة ،والرَّابعة لدى الطَّلَبَة
أُحا ِديِّي اللُّغة .كما جاء بعد "عدم التَّفاعُل" بالمرتبة الرَّابعة لدى الطَّلَبَة ثُنائِيِّي اللُّغة ،والمرتبة الثَّالثة لدى
ك َّ
أن األفراد ثُنائِيِّي اللُّغة لديهم قدرات لغويَّة تفوق الطَّلَبَة أُحا ِديِّي
الطَّلَبَة أُحا ِديِّي اللُّغة .ولع َّل ال َّسبَب في ٰذلِ َ
اللُّغةق فهم أكثر سيطرة في المجال اللُّغوم ،كما َّ
أن ضبطهم للوظائف التَّ ْنفي ِذيَّة المرتبطة بالطَّالقة اللُّغ َِوي َّة
تحتاج جهدًا أق َّل مقارنة بأ ُحا ِديِّي اللُّغةق م َّما يسهِّل قدرتهم على وصف الخبرات ال َّداخليَّة والخارجي َّة
بالكلمات (.)Friesen, Luo, Luk, & Bialystok, 2015
19

Published by Arab Journals Platform, 2021

bron University Research Journal-B (Humanities) - (???? ????? ?????? ??????- ? (?????? ?????????, Vol. 16 [2021], Iss. 1, Ar
شادية التل ،لينا ابو حسان ،مستوى اليقظة العقلية ،..مجلة جامعة الخليل للبحوث ،مجلد ( ،)61العدد (1116،)6

666

بينما جاء بعد "عدم إصدار األحكام" لدى الطَّلَبَة ثُنائِيِّي اللُّغة وأُحا ِديِّيهافي المرتبة األخيرة .ولَ َع َّل ال َّسبَب في
ك يعود إلى َّ
أن الفرد غالبًا ما يميل إلى استدعاء األفكار الـ ُمتَ َعلِّقَة بذكريات الماضي ،وتطلُّعات المستقبل،
ٰذلِ َ
ويقيِّم الوقت الحاضر نسبة إلى خبراته السَّابِقة .وبما َّ
أن اليقظة ال َع ْقلِيَّة حالة تجريبيَّة ،ال تحدث بتلقائيَّة ،وال
تولد مع الفردق بل هي عمليَّة تحتاج إلى تدريب ،ليصبح الفرد "حياديًّا" ال يصدر األحكام بتلقائيَّة ،بل يعيش
مع المواقف الحالِيَّة ويتكيَّف معها ( .)Siegal, 2007كما يمكن تفسير ٰه ِذ ِه النَّتيجة َّ
بأن أحد مك ِّونات اليقظة
ال َع ْقلِيَّة هو التَّقبُّل ،الَّذم يشبه في معناه "عدم إصدار األحكام"ق أم وضع مساحة أكبر بين المثير
واالستجابة ،من خالل اختبار الواقع بشكل مباشر ودون تقييم .و ٰهذا يتطلَّب درجة عالية من الوعي وإدراك
الواقع (. ) Leary& tate،1112
وكشفت نتائج الدِّرا َسة عدم وجود فروق ذات داللة إِحْ صائِيَّة ( )α = 0.05تعزى ألثر اللُّغة في جميع أبعاد
اليقظة ال َع ْقلِيَّة ،باستثناء بعدم "المراقبة" ،و"الوصف" ،وجاءت الفروق لصالح ثُنائِيِّي اللُّغة .ولَ َع َّل ال َّسبَب
ق مقارنة ً
ك يعود إلى قدرة األفراد ثُنائِيِّي ال ُّلغة على البحث والتَّتبُّع من خالل العينين بشكل أسرع وأد َّ
في ٰذلِ َ
باألفراد أُحا ِديِّي اللُّغة ).(Ratiu, Hout, Walenchok, Azuma, & Goldinger, 2017
كما أظهرت النَّتائِج عدم وجود فروق ذات داللة إِحْ صائِيَّة في جميع أبعاد اليقظة ال َع ْقلِيَّة ،باستثناء بعد
ك يعود إلى وجود
"المراقبة" تعزى ألثر الجنس ،وجاءت الفروق لصالح اإلناث .ولَ َع َّل ال َّسبَب في ٰذلِ َ
درجات متقاربة من الخبرة والتَّدريب ،إضافةً إلى البيئة التَّعْلي ِميَّة المشتركة ضمن مدارس مختلطة ،يتلقَّون
فيها مناهج دراسيَّة واحدة ،ويعيشون ظروفًا تدريسيَّة واحدة ،تح ُّد من تباين أدائهم المعرفي المتمثِّل
بالعمليَّات ال َع ْقلِيَّة كاالنتباه ،والتَّذ ُّكر ،وغيرها من العوامل الَّتي قد تؤثِّر في عمليَّة اإلدراك للَّحظة الرَّاهنة.
َّ
قدرتهن المرتفعة على االنتباه
ويمكن تفسير تفوُّ ق اإلناث في مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة على بعد المراقبة إلى
بطبيعتهن أكثر ً
َّ
ك إلى َّ
ميال
أن اإلناث
والتَّذ ُّكر ،والطَّالقة اللُّغ َِويَّة أكثر من ال ُّذكور .كما قد يعزى ال َّسبَب في ٰذلِ َ
َّ
لمالحظة تفاصيل أم موقف .كما َّ
أن
قدرتهن على وصف األحداث بالتَّفاصيل ال َّدقيقة تفوق قدرة ال ُّذكور.
إضافة إلى ٰذلِكََّ ،
فإن التَّركيبة الفسيولوجيَّة للدِّماغ ووظائفه فيما يتعلَّق بالجانب األيمن واأليسر من الدِّماغ
تختلف باختالف الجنسق حيث َّ
إن منطقة الجسم الجاسئ ( )Corpus Callosumعند األنثى أكثر كثافةق
األمر الَّذم يسمح للمعلومات أن تنتقل وتتبادل من الجانب األيمن لأليسر وبالعكس بسرعة أكبرق م َّما يؤثِّر
في العمليَّات ال َع ْقلِيَّة لديها ،ويمنحها القدرة على المراقبة والمالحظة بشكل أكبر .كما َّ
أن المرونة ال َع ْقلِيَّة أثناء
التَّعامل مع المثيرات لدى اإلناث تعود إلى الطَّبيعة الفسسيولوجي َّة الَّتي تتمتَّع بها اإلناث مقارنة بال ُّذكورق
حيث تؤثِّر الهرومونات األنثويَّة على أجزاء الدِّماغ ووظائفه ونشاطه ،خاصَّة بقشرة الفصِّ الجبهي
( )Prefrontal Cortexفي الدِّماغ ،والمسؤول عن االستدالل ،والعواطف ،واتِّخاذ القرارات ،وتنفيذ
صفِي َّة.)2017 ،
المها ِّم اإلدراكيَّة المعقَّدة ( َ
وتتَّفق نتائج الدِّرا َسة الحالِيَّة مع نتائج دراسة عزيز وقاسم وكريم ( )2017الَّتي أشارت إلى عدم وجود
فروق ذات داللة إِحْ صائِيَّة في مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة تعزى لمتغيِّر الجنس .في حين اختلفت نتائج الدِّرا َسة
الحالِيَّة مع نتائج دراسة ستورجيس ( ،)Sturgess, 2012ودراسة الوليدم ( )2017اللَّتين أشارتا إلى َّ
أن
20
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مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة أعلى لدى اإلناث .أ َّما دراسة عبد هللا ( )2013فقد أظهرت وجود فروق ذات داللة
إِحْ صائِيَّة في مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة تعزى لمتغيِّر الجنس لصالح ال ُّذكور.
كما أظهرت النَّتائِج عدم وجود فروق ذات داللة إِحْ صائِيَّة تعزى ألثر التَّفاعُل بين اللُّغة والجنس في جميع
ك إلى طبيعة المرحلة النَّمائيَّة المشتركة ،وخصائصها المعرفيَّة،
أبعاد اليقظة ال َع ْقلِيَّة .ويعود ال َّسبَب في ٰذلِ َ
ُّ
والظروف ،والمواقف االجتماعيَّة،
الَّتي تجعل أفراد َعيِّنَة الدِّرا َسة يتشابهون في المعطيات الثَّقافيَّة،
والخبرات واألحداثق األمر الَّذم لم يظهر وجود أثر للتَّفاعل بين متغيِّرم الجنس واللُّغة في مستوى اليقظة
ال َع ْقلِيَّة.
التَّوصيات
بنا ًء على نتائج الدِّرا َسة،ت َّمت التَّوصية بما يلي:


إثراء المناهج التَّعْلي ِميَّة بأنشطة تزيد من وعي الطَّلَبَة لما هو مرتب باليقظة ال َع ْقلِيَّة.



االهتمام بتعليم ثُنائِيَّة اللُّغة في المدارس واتِّباع نظام تعليمي مشترك.



تصميم برامج تدريبيَّة تهدف إلى تحسين مستوى اليقظة ال َع ْقلِيَّة لدى طلبة المدارس.



إجراء المزيد من البحوث في مجال اليقظة ال َع ْقلِيَّة وثُنائِيَّة اللُّغة في بيئات ثقافيَّة ولغات
مختلفة.

المراجع

صفِيَّة ،مح َّمد .)2017( .أثر الكفاءة في ال ُّلغة ال َّثانية على سعة ال َّذاكرة العاملة والمرونة المعرفيَّة لدى
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